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 ص: خلالم
 ،مبين  عربي     بلسان    وجعله    ،هدى للمتقين  الكتاب    نزل  أ الذي    لله   الحمد    بسم الله الرحمن الرحيم   

  .، وبعد  بين الطاهرينالطي    محم د وعلى آلهيق الأمين الصد  والصلاة والسلام على 
والمستوى      ، النحوي  المستوى  هما  العربي ة  الل غة  مستويات  من  مستويين  البحث  هذا  فيتناول 

العلوي ة على شرح الأزهري ةالصرفي  في كتاب   العقود  النحوي ة    فرائد  المتون  الذي هو شرحٌ لأحد 
. يهدف هذا البحث إلى جمع   التي وضعت في القرن التاسع الهجري  للعلا مة الشيخ خالد الأزهري 

فه،  في مؤل    لذي اتبعهودراسة تلك الآراء ومناقشتها وبيان مذهبه ا   ،آراء الحلبي  النحوي ة والصرفي ة
مبحثين على  البحث  هذا  قسمت  علي    وقد  بتعريف  التمهيد  فجاء  خاتمةً،  وتقفيه  تمهيد   يسبقه 

ل: المباحث النحوي ة، والمبحث الثاني المباحث الصرفي ة،  الحلبي  ومنهجه، و  تضم ن المبحث الأو 
صلت إليها.  التي  وأقفيت البحث بخاتمة تضم نت أهم   النتائج  تو 

 
 

 

Abstract: 

This paper analyzes two levels of Standard Arabic in a late modern 

grammatical treatise: syntactic level and morphological level a treatise 

written by Al-Halaby. Al-Halaby (ca. 1634) is a fifteenth century 

levantine grammarian. This book is a grammatical treatise, which is an 

explanation of one of the grammatical treatises written in the fifteenth 

century by the Arab linguist Khalid al-Azhari. This paper aims to 

investigate and analyze Al-Halaby's grammatical and morphological 

views. Also, the paper elaborates on Al-Halaby's methodology used in his 

book. This research analyzes two levels;  the syntactic areas and the 

morphological areas. Finally, the paper presents some results and 

recommendations. 
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 التمهيد
   ومؤلَّفه الفرائد العلويّة التعريف بعليّ الحلبيّ 

، وأجمعت كتب التراجم     هو علي  بن إبراهيم بن أحمد علي  بن عمر الحلبي  القاهري  الشافعي 
أن   ثابتان، وقد ع ره   التي تناولت سيرته،  الدين، وشيخ اسمه ونسبه  ف  بألقاب عديدة منها: نور 

لهد في مصر سنة ) وعلى الرغم من كثرة المصادر التي ترجمت   هـ(.975الإسلام، وأبو الفرج. و 
ح شيئاً ذا بال عن سيرته  وتفاصيل حياته الشخصية؛ إذ جاءت تلك التراجم  له، إلا  أن هما لم ت فصه

فاته والإشادة موجزة، اقتصرت في الغالب على ذكر اسمه وتاريخي ميلاده ووفاته، مع تعداد مؤل  
،  بمكانتها.  .(1986،1/80)الحنبلي 

 عقود العلويّة على شرح الأزهريّةمنهجه في فرائد ال
د  كتاب )المقدمة الأزهري      ة( من أشهر المتون النحوي ة التي أ ل هفت في أواخر  ة في علم العربي  ي ع 

الشيخ خالد بن عبد الله الأزهري ) ، وقد وضعه  الهجري  التاسع  هـ(. ولم ا تنب ه بعض  905القرن 
مة من كثافة  علمية ودق ة  في العرض، وما قد  معاصري الشيخ الأزهري  إلى ما تت سم به تلك المقد 
مضامينها  شرح  في  إليه  رغبتهم  أبدوا  الفن،  هذا  في  المبتدئين  أفهام  على  صعوبة   من  يعتريها 
من  وع د   والوضوح،  بالإيجاز  ات سم  شرحًا  فوضع  الطلاب،  نفع  على  وحرصًا  مسائلها،  وتيسير 
الشرح   هذا  على  عصره  في  الدارسون  أقبل  وقد  المتأخرين.  النحاة  تراث  في  البارزة  المصن فات 

بالدرس والتحصيل والاهتمام بينها   ،إقبالًا ظاهرًا  من  كان  الكتاب بحواش  وشروحً  هذا  وقد جلل 
العلوي ة على شرح الأزهري ة(. جاء هذا الكتاب، وهو شرحٌ ممزوج برسالة الأزهري،   )فرائد العقود 

 ة(، وأسهم هذا الشرح في تيسير مادة )الأزهري   في إطار  من التفكير العلمي الدقيق المتدر ج،
عرضها     عديدة،  مواضع  في  النحاة  أقوال  على  الأزهرية   على  شرحه  في  المؤل هف  واعتمد 

بوضوح ودقة، قاصدًا بيان العلاقات بين عناصر الموضوع، وما يتصل بها من تقعيد  وضوابط  
داً ذلك بالأمثلة والتطبيقات.   وتنظير، معض 

النقلي ة والنقلي ة، وكان من المجيزين الاستدلال بالأحاديث النبوي ة      والشواهد، مستنداً إلى الأدل ة 
مؤكدًا  بها،  الاحتجاج  عدم  إلى  ذهبوا  الذين  المتأخ رين  بعض  رأي  بذلك  مخالفًا  الشريفة، 

 .  مشروعيتها في الاستدلال اللغوي 
و سبب تأل يفه لهذا الكتاب هو من خلال تدريسه علم  النحو في الجامع الأزهر الشريف، لمس     

الطلاب بشرح الشيخ  الأزهري  لمقدمته، وما يجنونه من دراسته من فطنة  وذكاء. فطلبوا    اهتمام
ن فيه    منه أن   ن لديه أثناء ذلك شرحٌ دو  يقرئهم هذا الشرح، فاستجاب لهم وشرع في تدريسه، فتكو 

ر من الفوائد والفرائد، وهو هذا الكتاب الذي بين أيدينا.   ما تيس 
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ولم ا     
ى غدا من يف هذا الكتاب، وذاع صيته بين أقرانه، تفر غ للإقراء والبحث والتأليف، حت  فرغ من تأل  

واسعة من معاصريه ومن جاء   كبار أعلام المشايخ ومن أبرز علماء عصره. وقد حظي بإشادة
التحرير والتحقيق. كما ع رف   ؛بعدهم العلم، وسعة معارفه، ودق ته في  إذ وصفوه بعلو  كعبه في 

بتحر يه في الفتاوى والأحكام، وجمعه بين العلم والعمل، فانتفع بعلمه خلقٌ كثير لا ي حصى عدده، 
( سنة  المنية  وافته  حتى  العلمي  العطاء  من  النهج  هذا  على  بالقاهرة.1044وظل   ،  ه(  )الحلبي 

2008 ،1/7-10 ) 
الشيخ     كلام  من  اغمض  ما  وتوضيح  الموضوعات  بتعريف  كتابه  الفرائد  صاحب  استهل 

ليلي داخل الموضوع الواحد  الازهري  بأسلوب تعليمي  تيسيري  وكان مؤل فه أقرب إلى التقسيم التح
ة متعددة، ة ومنهجي  اعتبارات دلالي  على  المفهوم المركزي عبر تقسيمه    مد المؤل ف على تحليلاذ يع

بغرض ضبط الحد  وتعميق الفهم النظري  من زوايا مختلفة، وجاء، شرحه للأبواب النحوي ة شرحاً 
والتعقيد التطويل  عن  بعيدا  كافيا  تلك    ، وافيا  عن  البعد  كل  بعيد  العلوي ة  الفرائد  لكتاب  فالقارئ 

بقاعدة عام   الحلبي   المركزة، ويبدأ  المحكمة  العسيرة والقواعد  ح المسائل  ث م يوض  ة يضعها  ومن 
ماتفر ع منها من قواعد، واستسقى شواهده من مصادر ثلاثة وهي القرآن الكريم وقراءاته، والحديث 
  ، ، الشريف وكلام العرب الموثوق بهم من شعر، ونثر، وهذه المصادر هي أساس القياس اللغوي 
ولم  أقف للحلبي  على آراء جديدة مبتكرة  لم يقل بها غيره؛ بل هو كان ناقلًا وشارحاً لآراء أعلام 

يبدي الل   وأحياناً  يرتضيه  الذي  الرأي  ويرج ح  يناقش  كان  بل  وناقلًا؛  شارح    مجر د  يكن  ولم  غة 
اعتراضا ويرد  على الآراء التى لاتتوافق مع وجهة نظره، وأفاد أيضاً من آراء البصري ين والكوفي ين 
اللغوي ة   الأدل ة  تدعمه  الدي  الرأي  يرج ح  كان  بل  معين؛  لمذهب  يتعصب  لم  إذ  السواء؛  على 

هما إلا  يم يز بين  وكان شرحه ممزوجاً بكلام الشيخ الأزهري  حتى بدا كالنسق الواحد لا.  والسياقي ة
 . مقدمة النحوي ةبالرجوع الى كتاب ال 

 مؤلَّفاته: 
المؤل    الحلبي    خل ف     من  كبيرًا  أن  نحوي  ال فات في مجالات  عددًا  إلي  ة ، غير  منها ما وصل  نا 

الحلبي  )يقتصر على كتابين هما:    فرائد)عيون في سيرة الأمين المأمون(، و)إنسان ال   (، وةلسيرة 
وثلاثين   فاته، التي لم تصلنا، فقد بلغ عددها اثنين ا بقية مؤل  . أم  (العقود العلوية في شرح الأزهرية

   منها:، حموي  مؤلفًا، كما ذكرها ال 
 هـ(.723ة شرح الأجرومية لابن آجروم )ت التحفة السني   -1
 هـ(.791حاشية على شرح التصريف للسعد التفتازاني )ت  -2 
 ه(926، وهر شرحٌ على شرح البسملة لزكريا الأنصاري  )ير الكلام على البسملة والحمدلة خ-3 

 ه(. 911، وهو مختصر المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي  )زهر المزهر -4
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 . هـ(972)ت  شرح على شرح القطر للفاكهي   -5
، 3)مطالع البدور في الجمع بين القطر والشذور. -6  (.123-1427/122الحموي 

 المبحث الأوّل: المباحث النحويّة
 المسألة الأولى: السين التي تدخل على الفعل المضارع 

اختلف ائمة العربي ة في السين الممحضة الفعل المضارع للاستقبال، منهم من يرى أن ها أصلٌ،     
"ذهب الكوفي ون إلى أن  السين   وغير منقطعة من )سوف(، ومنهم من رأى أن ها فرعٌ من )سوف( 

أن ها  إلى  البصري ون  وذهب  )سوف(،  أصلها:  )سأفعل(  نحو:  المستقبل،  الفعل  على  تدخل  التي 
، الانباري  بنفسها".)ابن  ،    (.1/646  ،1982أصلٌ  الكوفي  والبصري  الفريقين،  من  كلٌّ  استند  وقد 

   إلى أدلة  وبراهين لدعم رأيه.
     

تبقى    على معان  أن    الأصل في الحروف التي تدل    البصريون، اعتمدوا على مبدأ وهو أن         
السين في )سوف( تدل  على معنى الاستقبال؛ ولذلك ينبغي أن     على حالها من غير حذف، وأن  

ك ت حفظ  بل  آخر؛  حرف  من  ي ؤخذ  ولا  نفسها  في  أصلًا  السين  المعنى تكون  لتؤدي  هي  ما 
،  المطلوب.   (. 1/646، 1982)الأنباري 

قاع   فإن هم  ،الكوفي ون   أم ا  واتباعهم  كلامهم  في  )سوف(  استعمال  كثرة  إلى  الحذفاستندوا    ؛ دة 
( )التي هي   وهم في غير هذا الموضع كثيراً ما يحذفونها، نحو:  بسبب كثرة الاستعمال، )لا أدره

( وغيرها، وحذفوا في هذه الكلمات، وما شابهها؛  ب هر( من )لم أ ب اله في الأصل: )لا أدري( و)لم أ د 
استعمالها   كثر  ولم ا  كلامهم.  في  استعمالها  تكرار  والفاء  بسبب  الواو  حذف 

،لتخفيفها. و 1/647،  1982)الأنباري  وسى  (،  أفعل،  وسو  أفعل،  )سف  العرب:  كلام  في  ورد 
المحكم) صاحب  نقلها  أغربهن، وقد  أفعل(  ا)سى  أن  458أفعل(، وت عد   أصل:    هـ(. واتفقوا على 

قائم بذاته، غير متفرع عن )سف( و)سو(، و)سى السين أصل  أن   إلى  ( هو :)سوف(، وذهبوا 
، الثقيلة، ورد  ابن مالك مذهب البصري ين)سوف(، وإن ما هي منها بمنزلة نون التوكيد الخفيفة من  

 . (1967،1/25)ابن مالك،دة من الدليل.ورأى فيه تكل ف، وهو دعوى مجر  
إياز ابن  أن  681)  ويرى  عليه    هـ(  وحكم  الكوفي ون  مذهب  وضع ف  برأسه،  أصلٌ  السين  حرف 

" قائلا:  أن     بالبطلان،  ل:  الأو  لوجهين:  باطلٌ  من )سوف(، وهذا  محذوفة  أن ها  والكوفي ون يرون 
ي إلى توالي الحذف لا يليق بالحروف ؛ لأن   ه تصرف ، ولا تصر ف فيها .والثاني : أن قولهم ي فضه

)ابن  فيهما"  التصر ف  كثرة  مع  والأسماء  الأفعال،  في  منه  ممنوع  وهذا   ، إع لالين 
 (. 2010،1/50إياز،
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الحلبي    )   ناقش  الأزهري   الشيخ  قول  للمضارع عند شرحه  السين وسوف  ذاكراً 905مسألة  ه( 

و  العلماء،  بأن    م،تضعيفاتهآراء  القائل  المذهب  حًا  مذهب   مرج  وهو  )سوف(،  من  فرع  السين 
، مشيرًا إلى أن ه لا يوجد السين أصلٌ برأسهاالذي يرى أن     الكوفي ين، ورد  على مذهب البصري ين 

" قال:  إذ   ذلك،  يثبت  قوي  مقتط  دليل  ليست  مستقل ة  يغة  صه )المغني(:  في  كما  من وهي  عة 
وكأن هم   للبصري ين.  خلافًا   ) وف  )س  من  أضيق   فيها  الاستقبال  زمن   ولا  للكوفي هين،  خلافًا   ) وف  )س 

وليس ذلك بمط رد. أي: فهما مترادفان ويمتنع  نظروا إلى أن  كثرة الحروف تدل  على كثرة المعنى،
لدليل   السين،  التراخي في)سوف( أشد  من. في  إياز:  ابن  الثاني قول   الجمع بينهما، وينازع في 
ين أصل برأسها غير  متفر عة على   يخ ابن مالك زعموا أن  الس ه ل قول  الش  استقراء كلامهم، وفي الأو 

عل أجمعنا  فقد  ليل.  الد  عن  مجر دة  ودعو ى  تكلُّف  عندي  وهذا  أن  )سوف(.  فرع  )  ى  و(  وس  ف   س 
ي )الس  ولتكن  د)سوف(.  الت خصيص  لأن   فرعها؛  أيضًا  مردود.انتهىن(  ص  مخص ه " ون  فل ي تأم ل   .

،  (. 132-1/131، 2007)الحلبي 
 : الأصل في المرفوعات ثانية المسألة ال

النحاة    أقوال  ا   اختلفت  أصل  و في  السيوطي  لمرفوعات،  )أشار  وجود   ه(911  إلى  مؤل فه  في 
؛ إذ نقل لنا عن هل هو الفاعل أم المبتدأ   اختلاف بين النحاة في تحديد الأصل في المرفوعات

ته في ذلك أن   ج  وح    ،أن  الفاعل هو الأصل والمبتدأ فرعٌ عليه   أن ه يرى   هـ(175الفراهيدي)  الخليل 
، فإن ه إن ما رفع للفرق بينه وبين المفعول، فالفاعل عامله  أقوى من العامل المعنوي    العامل اللفظي  

. )السيوطي،  (.4-1992،2/3لفظي  والعامل اللفظي  يزيل حكم العامل المعنوي 
الرازي)  لوتناو     الن606الفخر  عند  المرفوعات  أصل  مسألة  الكبير  تفسيره  في  مؤي داً هـ(  حاة 

 " قائلا:  إليه  ذهب  فيما  الفاعل...   الخليل  الرفع  في  الأصل  الخليل  جعل قال  بأن   الخليل  احتج  
لي ةو ل أولى من جعلهه إعرابًا للمبتدأ، والأ ول اعه الر فع إهعرابا لهلف و  ل: أن ك إذ:  ي ة تقتضي الأ  و  ا بيان الأ 

( بق   من هو، والمضروب من هو أم ا   لم ي عرف أن  الضارب  نسكان المهملتيإه لت: )ضرب زيد  ب كر 
ي د   بإسكانهما عرفت من نفس الل فظتين أن  المبتدأ أي هما والخبر أي هما، فثبت أن     قائهم (  إهذا ق لت: )ز 

، الفاعل إهلى الإعراب أ ش  افتقار ،"فوجب أن  يكون الأصل هودُّ  .(1/61هـ،1420.)الرازي 
هـ( عن شيخه الخليل في مسألة أصل المرفوعات، فهو يرى أن   180واختلف رأي  سيبويه )   

مة على الجملة الفعلي ة ، وذكر الفخر  المبتدأ هو الأصل ودليله على ذلك أن  الجملة الاسمي ة مقد 
" قال:  إذ   للخليل؛  دليلًا  المرفوعات وجعلها  أصل  هو  المبتدأ  ه  في عد  ال  ق  الرازي حج ة سيبويه 

مة قسيبويه: أ ن ا بي ن ا أن  الجملة الاسمي ة م  وح ج ة  لمبتدأ، والبواقي مشب هة به ا   سيبويه: الأ صل  هو د 
ما على إعر  ن  على ال جمل ال فعلي ة، فإعراب الجملة الاسمي ة يجب أ   الجملة الفعلي ة،   ابيكون مقد 
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سناد إلى الغير فكانت الجملة الفعل لٌ  والجواب: أن  الفعل أص  مة. وحينئذ يصيري  في الإه هذا   ة مقد 

،  .(1/62هـ،1420الكلام دليلا للخليل".)الرازي 
؛ إذ  يرى أن  الأصل في عم ا قال به الخليل وسيبويه  إلى رأي مغايرٌ   هـ(215)بينما ذهب الأخفش 

الرفع   في  معاً   أصلين  والخبر  المبتدأ  بل  ؛  الفاعل  أو  المبتدأ  على  يقتصر  لا  المسألة  هذه 
،كالفاعل. )(1/61هـ،1420)الرازي  الرضي  المبتدأ 686. وتابع  أن   في  الأخفش  إليه  ذهب  ما  هـ( 

ل وسيبويه. جاء في شرح الشافية: "ولا دليل إلى ما والخبر أصلين، وأنكر الرضي ما قال به الخلي 
ي عزى إلى الخليل من كونهما فرعين على الفاعل في الرفع ، ولا على ما يعزى إلى سيبويه من 
الفضلة   التمييز والحال والمستثنى  المذكور  التقرير  الرفع ، وعلى  في  الفاعل  أصل  المبتدأ  كون 

:    أصول في النصب كالمفعول وليست بمحمولة عليه كما هو مذهب النحاة". ، 1993)الرضي 
1/58). 

تجاهل     حين  )  على  الاندلسي  حي ان  لا    (ـه745أبو  أن ه  ويرى  المسألة  هذه  في  الخلاف  هذا 
مذهب كل   لافتقار  ؛وذلك   فائدة  السماع.  يجدي  من  ويعضده  يؤيده  ما  ، 1992)السيوطي،إلى 

2/4) . 
لًا الفاعل على   الأصل في المرفوعات ذاكراً آراء العلماء في ذلك،  مسألة  وتناول الحلبي      مفض 

،الأقوى   عتبارهالمبتدأ؛ با  ، أشرف وأقوى من العامل المعنوي    والعامل اللفظي    ؛ لأن  عامله لفظي 
إذ  قال: " المرفوعات   وهو بهذا يرج ح مذهب الخليل؛  م الفاعل على المبتدأ؛ لأن ه أصل   وإن ما ق د 

  ، ، وعامل المبتدأ معنوي   واللفظي  عند الجمهور، أي الكثير، أو الأشرف الأقوى؛ لأن  عامله لفظي 
أشرف واقوى، وقيل أصل المرفوعات المبتدأ؛ لأن ه مبدوء به في الكلام، ولا يزول عن كونه مبتدأ،  

م ، ولأن ه عاملٌ معمولٌ، والفاعل معمولٌ ليس غير. وقيل: كلٌّ  وإن  تأخ   ر، بخلاف الفاعل إذا تقد 
،  (.2/340، 2007أصلٌ برأسه، وإليه جنح شيخ المحققين". )الحلبي 

 المسألة الثالثة: سروايل بين المنع والصرف
اللغوي      أومنعهااختلف  الشأن حول حكم صرف كلمة )سراويل(،  ، ويرجع سبب ون، وأهل هذا 

، وليس جمعاً على صيغ  أعجمي  مفرد  اسم  كلمة )سراويل(  أن   من يرى  منهم  هو  الخلاف  هذا 
بالفتحة؛ لأن  جاءت  أن ها تجر   من يرى  وتنوينها، ومنهم  بالكسرة،  فيجوز جر ها  الجموع،  منتهى 
على صيغ منهى الجموع كـ )مساجد، وقناديل(، ووقع الخلاف أيضا في دلالة الكلمة على مفرد 

 نكرة ومعرفة.
غرت     ص  إذا  أن ها  غير  أعجمي  مفرد  اسم  لأن ها  لاينصرف؛  ما  )سراويل(  لفظة  سيبويه  عد  

، إ لا أن  سراويل   صرفت؛ إذ  قال: وأما سراويل فشيءٌ واحد، وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرُّ
 أشبه من كلامهم مالا ينصرف في نكرة ولا معرفة كما أشبه بق م الفعل ولم يكن له نظير في  
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حقرتها اسم رجل لم تصرفها كما لا تصرف عناق اسم رجل"   الأسماء. فإن  

 (.1988،3/299)سيبويه،
هـ( القول بعدم منع الصرف في لفظة سروايل، فقد أورد المبرد في 215بينما ذهب الأخفش)   

أن   أيضًا أن  الاسم م نع  كتابه المقتضب عن الأخفش  ه لا يرى لزوم منع الصرف، كما نقل عنه 
ا على مفرد، زال  فظ وج عل علمً من الصرف؛ لأن ه على مثال  لا ي ستعمل للواحد، فلما ن قل هذا الل  

   (.3/345)المبر د،عنه سبب المنع.
ن د 285وتابع المبر د)    رف عه يل لا  ين ص  ر اوه هـ( مذهب سيبويه بصرف كلمة )سراويل(، فقال: " س 

و:   ن ح  ر ف،  الص  خله   يد  لا   بي ة  ال ع ر  من  ث ال  مه على  قعت  و  ا  لأه ن ه  نكر ة؛  و لا   معرف ة  فى  يين  وه  الن ح 
ذ ا جمل ة الق    ( قناديل، ودهاليز) ع ر اب كالعربية ف ه  ا الإ ه خله  ل فى الأعجمف ك ان ت لما د  ال و اقهع على   ي  و 

د، د للعلامة" )المبر  ن س، والمخصوص بههه ال و احه  (.2/326ال جه
     
راويل   و     يميل ابن السراج في كلمة )سراويل(، إلى رأي الأخفش، و موافقته له" وقال سيبويه: س 

وأشبه من كلامهم ما لا ينصرف في معرفة ولا نكرة , فهو مصروفٌ في   واحدٌ أعرب وهو أعجمي  
 (. 2/88ته اسم رجل  لم تصرفه. )ابن السر اج ،النكرة, وإن سميت به لم تصرفه، وإن حقر  

أن  كلمة )سراويل( ممنوعة من الصرف ، ولكن      ر اح الكافية فلا يتخلفون في  هم اختلفوا  وأم ا ش 
 ة في )سراويل( هي العجمة ، ومنهم من ذهب إلى ة المنع ، فمنهم من ذهب إلى أن  العل  في عل  

 (.2025،179القادر،).أن ها صيغة منهى الجمع
     
الحلبي      اعتبارها علمًا مفردًا منقولًا عن جمع    إلى    ويذهب  جواز صرف كلمة )سراويل(، على 

)سروالة(، مخالفًا بذلك مذهب سيبويه، والجمهور القائلين بمنع صرفها، ومضع فًا هذا الرأي أيضًا  
بناء  الأصل جمع سروالة حقيقةً،  في  الجمع، لأن ه  هذا  منقول عن  ل م   فإن ه ع   ، يل  راوه " س  قائلًا: 
، وتقديرًا بناء على أن ها لم ت سمع، وهذا بناء على أ ن ه منصرف، وهو خلاف ما  معت  على أن ها س 

منع الأكثر على  إذ  الأكثر ،  العلمي ة    عليه  قبل  لحاله  نظرًا  مثل:    ،صرفه  هو جمع سروال  أو 
، ملال وشماليل". )الحلبي   (. 1/344، 2007شه

 الفعليّة والحرفيّة بين ليس():  المسألة الرابعة
تباينت آراء النحاة في )ليس( هل هي حرف أم فعل؟ وقد نتج عن هذا التباين انقسامهم على    

 ثلاثة مذاهب.
ل القائل بفعلي ة )ليس( ، وليست من أخوات كان  ذهب سيبويه أن  )ليس( فعلم: وهو  المذهب الأو 

 وذلك قولك: كان ويكون، وصار، وما  جاء في الكتاب:" فهو يصرح في كتابه بفعليتها،  بحرف،
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الخبر".)سيبويه، عن  ي ستغني  لا  مما  الهفعل  من  نحوهن   كان  وما  وليس     (. 1/45،  1988دام، 

النحاة بفعلي تها السر اج)  أثبت، و واستدلوا على صح ة مذهبهم بأدل ة كثيرة  وتابعه جل   هـ( 311ابن 
فتقول:   تتصرف؛  لا  جامداً  فعلًا  كانت  وإن   بالضمائر،  اتصالها  ذلك  على  مستدلا ً  فعلٌ  أن ها 

،) ( كما تقول: )ضربت  (،    )لست  ( كـ )ضرب ن  ن  و)لستما( كـ)ضربتما(، و)لسنا( كـ )ضربنا( ، و)لس 
(، وليسوا كـ )ضربوا(.  ( كـ )ضربتن  )(1/82)السر اج،،و)لستن  :  هـ(521،وقال ابن السي د البطليوسي 

أن   )ليس(  في  والأظهر  لأن  "  حرف؛  لا  فعل  بالأفعال:    ها  تلحق  كما  الضمائر  ألحقتها  العرب 
،) ن  وا، ول س  ل ي س  ن ا، و  ا، ول س  ، ول ي س  ت  ، وليس  ت  ل س  ، و   ضمروا أوقالوا : )زي دٌ ل ي س  قائم( ف  فقالوا: )لست 

،  (. 162فيها كقولك: )زيد كان قائما(" )البطليوسي 
"ومم ا يدل   ؛ إذ قال:  هـ(616وإلى هذا الدليل أشار العكبري  )  ومن حججهم أيضاً تقديم خبرها، 

على أن ها فعل جواز تقديم خبرها على اسمها عند الجميع، وتقديمه عليها عند كثير منهم بخلاف 
، يعيش   (  1995،165)ما("،)العكبري  ابن  يبتعد  أسلافهعم    (هـ٦٤٣)ولم  قاله  على  ا   واستدل  

)تاء  تلحقها  الآخر  ودليله  بالأفعال،  إلا   يكون  لا  الضمير  واتصال  بالضمائر،  اتصالها  فعليتها 
الساكنة(  تقول:  التأنيث  مثلما  قائمةٌ(  هندٌ  )ليست   نحو:  ووقفاً،  قائهمةٌ(.)ابن    وصلًا،  هندٌ  )كانت  

أيضا أن ها فعلٌ جامدٌ لا يتصر ف تصر ف الأفعال، وهو ما أشار   (.2001،4/366يعيش، وقال 
"قيل: عدم التصر ف لا يدل  على أن ها ليست فعلًا؛ إذ ليس كل  الأفعال متصر فة، ألا     إليه بقوله:  

(، و)ع سى(، وفعل التعج ب كل ها أفعال، وإن م (، و)بهئ س  لم تكن متصر فة، وأم ا كونها   ترى أن  )نهع 
أيضًا عن كونها فعلًا؛ لأ ن ه يدل  على مشابهة بينهما، وهو  النفي، فلا يخرجها  بمنزلة )ما( في 

 . (4/366 ،2001)ابن يعيش، الذي أوجب جمودها، وعدم تصر فها ".
لهم يحكمون بفعلي ة  على أن )ليس( فعل والذي جعخلال ما سبق يتبين لنا اتفاق هذا المذهب  و    

فيما  والنصب  الرفع،  تعمل  أن ها  ذلك  إلى  أضف  الماضية  بالأفعال  اللفظي   شبهها  هو  )ليس( 
 بعدها، لذا كانت من أخوات كان. 

  ( ( هذا مذهب القائلين بفعلي ة )ليس( مستدلين باتصالها بالضمائر،  هـ377ورد  أبو علي الفارسي 
  فهو يرى أن  هذا الدليل غير لازم؛ لأن  ات صال الضمير لا يقتصر على الأفعال؛ بل قد يتصل 

أيضاً، فلا يكون ذلك دليلًا قاطعاً على فعلي ة )ليس(، فقال: "فقال قوم:إن ها فعل   ببعض الحروف 
لا  وهذا   .) ت  و)ل س   ،) ن  و)ل س   ،) )ل ي س  قولك:  وذلك  بها،  ويت صل  بها،  يتعل ق  الضمير  أن   بدلالة 

 يلزم، وذلك أن  )هاء( هي حرف يت صل بها الضمير، وذلك قولك: 
يكون  ولا  يت صل ب)ليس(،  فكذلك  بها، ولم يكن ضميرًا،  هذا  ات صل  فلم ا  )هاؤما(، و)هاؤموا(، 

،  (.2004،220ضميرًا ". )الفارسي 
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يذهب أصحاب هذا المذهب إلى أن  )ليس( حرف، ويأتي في مقدمة القائلين بهذا  المذهب الثاني: 

الفارسي  أب    الرأي علي   بأدل  و  ذلك  على  واستدل   كثيرة،  أن    ة  مقترن منها  حدث  إلى  ت شير  لا  ها 
إذ  قال:  بزمن، وإن ما تدل  على ما تدل  عليه )ما(   أن ها تدل  ؛  ليست بفعل  أن ها  "ومم ا يدل  على 

على النفي، ولا تدل  على حدث، ولا زمان، والأفعال منها ما يدل  على حدث وزمان، ومنها ما 
هذ  يدل   كان  فإذا  فقط،  زمان  ليست على  أن ها  على  دل   جميعاً  المعنيين  من   ) )ليس  وتعر ت   ،

،بفعل الفارسي   ( اختص    (،1987،210".  وقد  إي اه  يكن  لم  "وإذا  آخر:  موضع  في  أيضًا  وقال 
ت )ما( بذلك، وكانت تدخل على المبتدأ والخبر كما كانت كذلك، ولم يكن  بنفي الحال كما اختص 
( بين اسمها وخبرها إلا  الر فع، فكذلك )ليس( لما لم تدل  على حدث فيما  طت )إلا  في )ما( إذا توس 
ل م (، ولا على ما مضى مجرداً من الحدث كأخواتها، وكانت بمنزلة )ما(".  ( و)ع  ر ب  مضى كـ) ض 

، أن ها 211-210،  1987)الفارسي  )ليس(  حرفي ة  إثبات  في  الفارسي   علي   أبو  حجج  ومن   ،)
الفعل  أبنية  في  موجود  غير   ) ل  )ف ع  لأن   الفعل؛  أوزان  من  وزن  على  ينظر:  ليست   .

، ف و (، وقد ان224،  1987)الفارسي  هـ( استدلال الفارسي  في أن  القول )ليس(  669ر)تقد ابن ع ص 
"وأم ا كونها ليست على وزن الفعل في اللفظ فإن ه يحتمل   ليست على وزن الفعل، وضع فه قائلًا:

مخف فة   تكون  )ل  أن  الأصل  في  فتكون   ) )ف عهل  تخف ف،  يه من  قد   ) ، و)ف عهل  البعير  يهد   (، نحو: ص  س 
اعر:  ، قال الش  ل   فيقال: ف ع 

 عَادِ لََ بْتزَّهَا مَبَارِكَ الجِلََدِ                  لو شَهْدَ عادًا في زمانِ  
ل( في الأصل؛لأن    والتزم فيها التخفيف لثقل الكسرة في الياء، ولا يمكن أن   ( لا   تكون )ف ع  ل  )ف ع 

ياء.)ابن   عينه  مم ا  يبنى  لا   ) )ف ع ل  لأن   العين؛  بضم    ) )ف ع ل  ولا  ف  يخف ف،  ، 1982ر،و ع ص 
أيضً   (.1/378-379 المسك،  ومن حججهم  برفع  المسك(  إلا   الطيب  العرب)ليس  قول بعض  ا 

حرفاً  وجعلها  )ليس(،  وإهمال  تميم،  بني  لغة  لها  في  عمل  ،لا  )الأنباري   .1982،1/161) .  
القائل بحرفي ة ليس  المذهب  ابن يعيش على  القائل بفعليتها  واعترض  للمذهب   ، فقال: "وانتصر 

فعل وليست  أن ها  يدل   فعل، ومم ا  أن ها  قامت على  قد  الد لالة  إذ  فلا؛  أن ها حرف،  يدل   أن  "وام ا 
مير، فتقول: )زيدٌ ليس  قائما(، فيستكهن  في )ليس(   مير كما أن ه يتحم ل الض  حرفًا، أن ها تتحم ل الض 
ضمير من )زيد(، ولا يكون مثل ذلك في )ما(، فلا يقال: )زيدٌ ما قائمًا(، فيجعل في )ما( ضمير  

الفارسي  جماعه من أصحابه(.4/366،  2001)زيد(". )ابن يعيش، إلى مذهب    و   ،   وقد ذهب 
،) .ابن شقيرأبو بكر    (. 1946،1/323،ابن هشام،1992،494المرادي 

أن  )ليس( ليست محضة    وهذا المذهب متذبذب بين الفعلي ة، والحرفي ة؛ إذ  يرون   المذهب الثالث:
الفعل  الحرفي ة، وأبرز من تبنى في  )  ي ة، ولا  الهروي  أبو سهل  إذ  تشترك مع   هـ(،415هذا الات جاه 

  : "وبي ن ذلك واضحاً في مؤل فه  الأفعال في بعض الخصائص، ومع الحروف في خصائص أخرى 
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"وتكون فعلا بمنزلة )كان( ترفع الاسم وتنصب الخبر، كقولك: ) ليس  زيدٌ قائهماً(، وتكون حرف 

( على الخبر، كقولك:   ، كما تقول: ما (ليس  زيدٌ إلا  قائهمٌ ) بمعنى )ما(، ويبطل عملها إذا دخل )إلا 
، زيدٌ إلا  قائهمٌ" هـ(، إذ يرى أن  702المالقي  )ت  جاه  ومم ن تبن ى هذا الات    .(195،  1993  .)الهروي 

ة، الأمر الذي أفضى إلى وقوع الخلاف ة ولا محضة في الحرفي  )ليس( ليست خالصة في الفعلي  
في حقيقتها بين علمين بارزين من أعلام المدرسة البصرية، هما: سيبويه وأبو علي  الفارسي. فقد 

و جدت   ذهب سيبويه إلى أن ها فعل، بينما رأى أبو علي  الفارسي أن ها حرف. وبناءً على ذلك، فإن  
بشيئ  بالضمائر    )ليس(  أو  التأنيث،  بتاء  كاتصالها  فعلًا،  ع د ت  الأفعال  خصائص  ببعض 

المنصوبة أو  )ليس(  أم    ،المرفوعة  و جدت  إذا  أن  من    ا  بخاص    دون  خصائص ي  تقترن  من  ة 
، وإلى، ولا، وما( الأفعال، فإنها ت عد حرفًا؛ لأنها لفظ يدل على معنى في غيره لا غير، مث ل: )مهن 

ة عندما تدخل على الجملة الفعلية، فهي في هذه الحالة حرف لا  بهها. ويظهر ذلك خاص  وما ش
غير، مثل )ما( النافية. وبناءً على ذلك، يصبح الخلاف بين سيبويه وأبو علي  الفارسي غير ذي 

هل   :جدوى، إذ لا تصح المنازعة فيه، لأن الخلاف بينهما كان في الأصل حول الإطلاق، أي
لها. السياق  معاملة  بحسب  أو  الأساسية،  طبيعتها  بحسب  حرفًا  أو  فعلًا  )ليس(   ت عد 

،  (. 301-300)المالقي 
كثرهم  أ الخلاف إلى المحدثين الذين ذهب    ولم يقتصر الخلاف بين القدماء؛ بل امتدت حبائل هذا 

،.إلى أن  )ليس( فعل ،1/559،حسن،  1993،2/273)الغلايني  وتكاد    (2003،1/205،السامرائي 
أن   فعلي تها، غير  النحوي ة تجمع على  المخزومي    الكتب  مهدي   بين الدكتور  ، وخليل عمايره من 

وأنكروا فعليتها، فـ )ليس( حرف يفتقر إلى مدلوله بين   ليس غير،    نفي  أن ها حرفٌ   المحدثين رأوا 
)ليس( بناء مركب   كان بناء مفرد، و  أن    م  ومن ث    المسميات، ولا يشير إلى حدث، ولا إلى زمن  

أيس( و  )لا  الاستعم  من  في  الواحدة،ونزلت  الكلمة  منزلة  الادوات   ال  استعمال    .) واستعملت 
،  . (58،،عمايره179، 1996المخزمي 

الذي استطابه الحلبي    المذهب  وأم االخلاف في فعلي ة )ليس( وحرفيتها،    مسألة   وتناول الحلبي     
ل بفعلي تها، فهو يصر ح   القائل  ، فهو المذهبومال إليه أن  )ليس( مخففة من أصلها الفعلي     الأو 

(، وليس هذا الخلاف جديداً عنده؛ بل سبق أن  أشار إليه النحوي ون قبله، غير  يهد  ( كـ )ص  ل يهس   (
المسألة، وناقشها  النحوي ين في هذه  الخلاف، فاستعرض مختلف آراء  سع في عرض هذا  أن ه تو 

؛ إذ  قال: " (، وهي فعل على الأصح    مبيناً، حجج كل  فريق  يهد  ( كـ )ص  ، )ليس( وهي مخفف )ل يهس 
الفارسي  أن ها حرف، ووافقه ابن شقير، وابن السر اج... وذهب سيبويه إلى   ومقابله ما ذهب إليه 
 ." للنفي.. وبهذا ي علم قول الأندلسي  اح )ليس( كلمة  للنفي مطلقاً...ويوافقه قول الصح  أن  )ليس( 

،  (. 2007،2/488)الحلبي 
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 )حاشا(  القول في المسألة الخامسة:

ل القائل بحرفي ة      اختلف ائمة اللغة العربي ة في القول في )حاشا( على ثلاثة أقوال: الفريق الأو 
بفعلية  القائل  الثاني  والفريق  والبصري ين،  سيبويه  مذهب  الجر   )حاشا(  تعمل  أن   يجوز  ولكن  ؛ 

)حاشا( والنص بفعلية  القائل  الثالث  والفريق  الكوفي ين،  مذهب  وهو  )حاشا(  ولكل    ب  وحرفيتها، 
 حججه وشواهده التي استشهدوا بها على صح ة ما ذهبوا إليه. 

ل:       البصري ينالمذهب الأو  استثناء تجر  ما بعدها   مذهب سيبويه وجمهور  أن  )حاشا( حرف 
وأما حاشا فليس باسم، ولكنه حرفٌ يجر ما بعده كما تجر حتى    ، قال سيبويه: "كما تجر  )حتى(

واستدل  أصحاب هذا المذهب على    (.1988،2/349". )سيبويه،ما بعدها، وفيه معنى الاستثناء
 لورودها في السماع حرف جر  جر ت ما بعدها كقول الشاعر:   ؛حرفي ة )حاشا(

 ثوبَانَ ليسَ بِبُكْمةٍ هِدْمِ                     حَاشَى أبي ثَوْبَانَ إنَّ أبا
 وقال آخر : 

 ومالَكَ حَاشَا بيتِ مكة مِنْ عَدْلِ            الَ أهْلَ إلَ دُونَ أهلك عِندَنَ فَ 
الوقاية، ولو    والدليل     العرب )حاشاي( من دون نون  كلام  أن ها حرفٌ جاءت في  الآخر على 

)ما(   لـ  صلة  وقوعوها  بامتناع  حرفي تها  على  البصري ون  واحتج   )حاشاني(،  لقالوا:  فعلًا  كانت 
المصدري ة، فلا يقال : )ما حاشا زيداً( كما يقال : )ما خلازيداً، وما عدا عمراً(، ولوكانت )حاشا(  

،)   لجاز أن  يقال )ما حاشا زيداً(. فعلًا كما زعم البعض   ،  146،  1988ابن جن ي  ، 1982الأنباري 
1/278،  (.354-353، 1976، العكبري 

صح ة مذهبهم بأدل ة كثيرة،  مذهب الكوفي ين القائل بفعلي ة )حاشا( واستدل وا على المذهب الثاني:    
ل أن هم  قالوا تتصر ف ، والتصر ف من خصائص الأفعال ومن ذلك قول الشاعر:  الدليل الأو 

 وَمَا أُحَاشِي من الأقوام من أحد                       ولَ أرى فاعلًَ في الناس يُشْبِهُهُ      
ِ مَا هَذَا بَشَرَالام الخفض تتعلق به، قال اللّ ه تعالى:    أن  على أن ها فعلٌ    والدليل الثاني   ( )حَاشَ لِلِّ

ما الحرف لا يتعلق بالحرف، وإن    ق بالفعل لا بالحرف؛ لأن  ما يتعل  وحرف  الجر  إن    [31]يوسف،
ما الحذف، والحذف  إن    ايدخله  أن ها فعلٌ    دليلهم الثالثثرة استعماله في الكلام، و لك  ؛حذفت اللام
اشى لل)  ومنها قولهم :  فعل، لا الحرف،يكون في ال  حاش  )اء  ، ولهذا قرأ أكثر القر  (حاش لل  ،ح 

المصاحف، فدل    (لِه  أن    بإسقاط الألف، وكذلك هو مكتوب في  ،  . فعلٌ   اهعلى  ، 1982)الأنباري 
1/278،  ،  (. 177، 1987الزبيدي 

الثالث:      الفعلي ة  المذهب  بين  مشتركة  )حاشا(  أن   في  السابقين  القولين  أجاز  المذهب  وهذا 
فعلٌ   والحرفي ة، فهي  بعدها منصوباً،  ما  ، وإذا جاء  مجروراً ع د ت حرف جر  بعدها  ما  فإذا جاء 

 ،  ه( 225)غة بينهم الجرمي  وهذا المذهب قال به جمهرة من علماء الل   بمنزلة )خلا، عدا( 
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، )285والمبر د)  ه(،247)والمازني  اج  والزج  ،.هـ(311هـ(،  ،  1982،1/278)الأنباري  المرادي   ،

1992،562.) 
هـ( رأي مختلفٌ عم ا ذهب إليه أصحاب المذاهب الثلاثة السابقة،  756وللسمين الحلبي  )       

بل هي اسم مصدر ناب عن فعلها، وكأن  المعنى:   فهو يرى أن  )حاشا( ليست فعلًا ولا حرفاً؛ 
تنزيهًا لل وبراءةً له. كما أوضح أن عدم تنوينها جاء مراعاةً لأصلها الذي ن قلت عنه، وهو  

 (. 6/399الحرف. )السمين،
ً بدليل نقلي  ؛  (ه819)  وذهب الأشموني     إذ  قال: "والصحيح أن ها   إلى هذا الرأي أيضًا مستدلا 

ابن  قراءة  بدليل  بالفعل،  الل فظ  من  بدل  الواقع  لمصدر  انتصاب  منصوب  للتنزيه  مرادف  اسم 
لل(  )حاشًا  السمال  أبي  وقراءة   ،) اللّ ه )وسبحان  الله(،و  )كمعاذ  بالإضافةه  الله(  )حاش  مسعود 

 (.1998،1/528بالتنوين، أي: تنزيها لل". )الأشموني،
     
لم يبدي الحلبي  الترجيح لأي من المذاهب السابقة؛ بل نجده ير د ويعترض     وفي هذه المسألة 

على ما استدل  به البصري ون على حرفية )حاشا(، من دون أن يبدي الترجيح لمذهب الكوفي ين، 
ة ابن  مالك في التسهيل، فقال: ورب ما ( المصدري  ب )ما  ا( ران )حاش  تومم ن صر ح بقل ة اقإذ  قال: "  

ى(. وعليه قول القائل: )قيل:  ما حاش 
 رأيتُ النّاسَ ، ما حاشَى قُريشًا 

ن أنكر ذلك س  ومم    ها حرف جر  لا غير.، وبنى عليه أن    ها ب )ما(نوبه ي ردُّ على من أنكر اقترا 
فيها مناه عنه  ولم يحفظ  قد  كما  الحرفي ة،  فإن ه وافق ،  إلا   المبر د.  إلا   البصري ون  ذلك  وتبعه على 

: )حاش   والمجرور يتعل ق بها في قولهم  . ومم ا استدل وا به أن  الجار   تكون فعلاً   هاالكوفتين على أن  
م زائدة لا تتعل ق بشيء. وظاهر كلام ابن الأ  نباري  أن  عدم اقترانها ب )ما( قدر لل(. ور د  بأن  اللا 

ي   لم  لأن ه  والكوفي ين،  البصري ين  بين  عليه  الفعلي ةمتفق  على  أدل تهم  في  ذلك  ،  ذكر  )الحلبي   "
2/703-704 .) 

 المبحث الثاني: المباحث الصرفيّة
 المسألة الأولى: أصل )اسم( واشتقاقه: 

ز مذهبه،      اختلف نحاة البصرة، والكوفة في اشتقاق لفظة اسم، وكان لكل  فريق حجج وأدل ة تعز 
وٌ( على   م  م و(، وأصله:  )سه وتدعم وجهة نظره،  فذهب البصري ون إلى أن  )اسم( مشتق  من )السُّ
(، بكسر الفاء وسكون العين. ث م  ح ذفت الواو، وهي لام الكلمة استثقالًا، وع و هض عنها  ل  وزن )فهع 

معن في  قالوا  بأن   واحتجوا  )اف ع(.  وزنها  فصار  الكلمة،  ل  أو  في  العلو     ىبالهمزة  هو:  السمو 
م يت السماء لعلو ها. وعلى هذا، فالاسم  م وًّا إذا علا. ومنه س   والارتفاع؛ إذ ي قال: سما يسمو س 
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عندهم يعلو على المسم ى من حيث الدلالة؛ إذ يكشف عن معناه وي حيل إليه، فناسب أن  يكون 

،م و. مشتقًّا من السُّ  ،1984،66)القيسي  ،66، 1945،ابن جن ي   (5-1954،4،الأنباري 
 

حين    وقد   ذهب  على  م(،   س  )و  وأصله:  م(،  س  )الو  من  مشتق   )اسم(  لفظة  أن   إلى  الكوفي ون 
ل(. واحتج وا بأن   لها، فصار وزنها )اهع  ح ذفت الواو، وهي فاء الكلمة، وع و هض عنها بالهمزة في أو 

م في الل   س  غة هو العلامة، والاسم علامة على المسم ى ي عر ف بها وي مي ز، فإذا قيل: )زيد(،  قالوا الو 
،حبه، ومشبهًا للوسم الموضوع عليهكان الاسم دالاًّ على صا أو)عمرو( ،ابن 1984،66. )القيسي 

، ،66، 1945جن ي   (5-1954،4،الأنباري 
من     )اسم(  لفظة  اشتقاق  في  اي اهم  معارضاً  السابق  الكوفي ين  مذهب  على  فارس  ابن  وعق ب 

 " قائلا:  الرأي  هذا  وضع ف  )أقناء(  على:  )قنو(  تجمع  كما  أسماء  على  يجمع  لأن ه   )الوسم(، 
عهل  وأق ن اءً(، وإن ما ج  )قهن وٌ  قولك:  مثل  م اء(،  )أس  م لٌ(، وجمعه  م و( على وزن )حه فيه )سه فالأصل 

قال: ومن  الاسم،  تحت  المعنى  لأن  المعنى،  على  ودلالة  تنويها  من   الاسم  مأخوذ  مًا(  )اس  إن  
(، فهو غلط ". )ابن فارس، م ت  س  ه( أيضاً على مذهب 577(، وعاب ابن الأنباري  )197،57)و 

مة(   الكوفي ين، فهو يرى أن  ما ذهب إليه الكوفي ون فاسد؛ لأن ه لو كان لفظ )اسم( مشتقًا من )الس ه
من  مشتق  أن ه  يرج ح  لذلك  )و عيدة(؛  )عدة(:  تصغير  في  ي قال  كما  )وسيم(،  ي قال:  أن  لوجب 
لقيل:   مة(،  )الس ه من  كان  ولو  )أسماء(،  جمعه:  في  بقولهم  أيضًا  ذلك  على  ويستدل   مو(،  )السُّ
مو(. وقد ح ذفت  الأصل هو )السُّ )أوسام(. كما نقول: )أسميته( لا )سميته(، مم ا يدل  على أن  
ل الكلمة، فأصبحت )اسم(، وهذا يؤكد أن ه   الواو التي هي لام الكلمة، وع و هض عنها بالهمزة في أو 

، مة(. )ابن الانباري  مو( لا من )الس ه  ( 25-1997،24مشتق من )السُّ
واكتفى الحلبي  عند شرحه لقول الشيخ الأزهري بعرض مذهبي البصري ين والكوفي ين من دون    

سم  أي:   م هي  الاه أن يصر ح بترجيح أحدهما، ولكنه أجاب على من رد  مذهب الكوفي ين؛ إذ  قال:" س 
م و هه أي: عل وه وارتفاعه .عل ى ق سيم يهه الفعله  الاصطلاحي  ال ذي هو ق سيم الفعل، والحرف، اسمًا لهس 
والحرف، بالإخباره بههه وع نه  أي: بمعناه وعن معناه، معب رًا عن ذلك المعنى بمجر د لفظه د ونهما ،  
ما  وهو   ، م و  السُّ من  ومأخوذ  مشتق   الاسم  أن   على  ل  الأو  م سم اه.  على  وعلامةً  مةً  سه لكونه  أو 

سم، بمعنى العلامة وهو ما ذهب ثوال   ذهب إليه أهل البصرة، اني على أن ه مشتق  ومأخوذ من الو 
د  بأن  وجه  ه أهل الكوفة . وأ ورهد  على الثإلي ي ر  اني أن  كلاًّ من الفعل والحرف علامةٌ على م سم اه. و 

، ه".)الحلبي   (.157-2007،1/156الت سمية لا يلزم اط راد 
 أصل التاء في أُخْت وبِنْت : نية الثا المسألة
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التاء،  هذه  أن   إلى  بعضهم  فذهب  و)بنت(؛  )أخت(  كلمتي  في  التاء  حقيقة  في  العلماء  اختلف 
للتأنيث ، وليست  التاء  أن   المحذوفة، بينما رأى آخرون  الواو  ليست أصلي ة، وإن ما هي بدلٌ من 

 بدلًا ولا عوضًا عن حرف محذوف. 
و      )أخت(:)أ خ  كلمة  الحرف هوأصل  م   ض  ذلك  وبعد  الواو،  ح ذفت  ثم  أولًا،  الهاء  ح ذفت  إذ   (؛ 

، )الشجري  الكلمة  آخر  في  بتاء  المحذوف  عن  وع و هض  الثاني،  ك هن  وس  ( 1992،2/286الأول 
و  و  مت الهمزة في أول  هيرى بعض النحاة )أخت( هو )أ خ  (، ثم ح ذفت الواو، وق لهبت الهاء تاء، وض 

،  (. 1987،6/2264الكلمة.)الجوهري 
ليست علامةً للتأنيث؛ بل هي للإلحاق؛ إذ       ت، وبهن ت(  ذهب سيبويه أن  التاء في كلمتي )أ خ 

يذهب إلى أن ها أ دخلت في بنية الكلمة لتلحقها ببناء الثلاثي. ووفقًا لرأيه، فإن  هذه التاء ت عد  بدلًا 
( صرفته،   أوأخت   ، )ببنت  "وإن  سميت رجلًا  الكتاب:  في  جاء  وضًا عنها،  أو عه الكلمة،  من لام 

التاء، و لأ ألحقوا: سنبتةً بالأربعة، ولو كانت أ ن ك بنيت الاسم على هذه  الثلاثة، كما  لحقها ببناء 
 .") )عفريت  كتاء  فيها  التاء  هذه  إن ما  قبلها،  الذي  الحرف  أسكنوا  لما  كالهاء 

سيبويه  (.1988،3/221)سيبويه، البصري ين.   وتابع  جمهور  الرأي  هذا  ، 1/229)المبر د،على 
، ،2008،5/116السيرافي   (. 165/ 1954،1،ابن جن ي 

بل هي علامة تاء تأنيث زائدة،   ؛لى أن التاء في )أخت( ليست أصليةفي حين ذهب الفراء إ    
ف ريت(:  )ع ف ي ريت(؛ إذ   ف ريت(، فـنقول في تصغير كلمة )عه مستدلًا على ذلك بمخالفتهما لكلمة )عه
التاء فيهما   ي ة( ، فتتحول  ت(: )أ خ  ثابتة كما هي، بينما عندما تقول في تصغير )أ خ  التاء  تبقى 
ف ريت(، وقد روى   إلى هاء. وهذا التحول يدلُّ على وجود فرق بين التاء  في )أخت(،والتاء في )عه

،577هذا القول عنه أبو بكر الأنباري)  (. 1981،118هـ(. ) بن الأنباري 
ر ذلك بأن  هذه الكلمة      بينما يرى الفارسي  أن  التاء في كلمة )بنت( ليست علامة تأنيث، ويفس ه

مؤنثة في أصلها، وليست التاء هي التي أكسبتهما هذا التأنيث. فالأصل عنده )أخو( على وزن 
ل( مع إبدال الحرف الأخير تاءً، فصار التأنيث ناتجًا  ل(، و)ف ع  لت إلى صيغتي )فهع  ل(، ثم ح و ه )ف ع 
أن  التاء إذا زالت من  عن هذه الصيغة الجديدة المعدولة، لا عن التاء نفسها، ودليله على ذلك 
هذه   وأن   و)آخاء(،   ،) فنقول:)أخوي  والجمع  النسب،  في  يظهر  كما  إليه،  تعود  لا  الموضع  هذا 
التاء جاءت بعد حرف ساكن، بينما تاء التأنيث في المفرد لا تأتي إلا بعد حرف متحر ك. )ابن  

،  (.2008،1/225جن ي 
عن حقيقة أصل التاء في كلمتي )أخت( و)بنت(، كما أشار إلى قول سيبويه    وتحد ث الحلبي     

في هذه المسألة، على أن  التاء في كلمة )أخت( ليست للتأنيث، يجاب على ذلك أن  هذا القول  
د ذلك ما   محمول على التجو ز أي: على سبيل التوسع في اللغة لا الحقيقة اللغوية الدقيقة، ويعض 
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قاله سيبويه؛ إذ  ذكر أن  الحرف  الذي قبل هذه التاء ساكن صحيح، بينما تاء التأنيث في الأصل  
أو   )ظبية، عنبة(،  متحركاً، نحو:  إم ا حرفاً  قبلها  ما  يكون  بل  ساكن صحيح؛  يسبقها حرف  لا 
ساكناً معتلًا، نحو: )قناة، فتاة(؛ لذلك لم ا خالفت التاء في )أخت( ع د ت كأن ها ليست تاء التأنيث، 
التأنيث.  معنى  على  تدلُّ  أن ها  و  الكلمة،  لام  من  بدلٌ  هي  التاء  أن   ذلك  على  والدليل 

،  (. 1/237،356، 2007)الحلبي 
 : أصالة النون في )رُمّان(. المسألة الرابعة

اختلف النحاة في تحديد وزن كلمة )رمان(، وأصل حرف النون فيها على ثلاثة مذاهب: ويعود    
، فذهب فريق إلى أن  وزنها )ف ع لان(، وأن  الألف إلى تباينهم في تعيين جذر الكلمة هذا الخلاف  

تبعًا؛  معًا  الوجهين  ثالث  فريق  أجاز  بينما  )فهعال(،  وزنها  أن  آخر  فريق  ورأى  زائدتان،  والنون 
 لاختلاف النظر في أصل الاشتقاق. 

ل  كلمة )ر م ان( كلمة م صروفة، ووزنها   يرى الخليل وسيبويه أن    وهو مذهب الخليل   :الفريق الأو 
النون فيها زائدة، وأصلها مشتق من الجذر )رم (، جاء في الكتاب: "وسألته: عن  )ف ع لان(، وأن  
يعرف"  معنى  له  يكن  لم  إذا  الأكثر  على  وأحمله  أصرفه،  لا  فقال:  ر م ان، 

مستندين في  سيبويه عددٌ من كبار النحاة (، وسار على مذهب الخليل و 1988،3/218)سيبويه،
ل:"ذلك إلى دليلين ت جعل الألف والنون زائدتين ، بدليل السماع ،   ه ينبغي أن  والصحيح أن    : الأو 

ت  زيادتها في هذا الموضع ، أو ثالثة ساكنة، على ما ي بي هن   والقياس. أم ا القياس فأن  النون اختص 
ت  زيادت ه بموضع كان أولى بأن  حيث كان،  بعد  . وأحد المضع فين  زائد   ي جعل زائداً   وما اختص 

".)ابن ع صف ور،مم   محمد صلى الله  )  النبي  ف  وأم ا السماع،"والثاني:    (.1987،1/260ا لم ي ختص 
، فغي ره إلى بنو  ( كره اسمسلم  وآله  عليه رشدان؛ لأن  الر شد   بنو غي ان لما فيه من دلالة على الغي 

الغي   د  دل  ،  ضه أن    فقد  العرب على  مذاهب  من  ألفهذا  مضاعفٌ و آخره  إذا جاءك  نٌ ،  ه  ، ونو 
ان، د   (. 1954،1/134،بزيادةه النون. )ابن جن ي   فيه (، فتحكم وإب ان نحو: ) ر م ان، وعه

، مستدلًا   الفريق الثاني: أن  النون في كلمة )ر م ان( حرفٌ أصلي  وهو مذهب الأخفش الذي يرى 
ا يدل  على أنها ليست زائدة بل من بنية  بثبوتها في الاشتقاق، وبأن  الكلمة على وزن )ف ع ال(، مم  

عالكلمة الرأي  هذا  الفارسي   علي   أبو  نقل  وقد   ،" قال:  إذ   كلامه؛  في  وأورده  يقو نه،  ل  سيبويه 
هذه الألف والنون قد كثرت في كلامهم، فأحملها على الكثرة، إلا أن  أبا    ؛ لأن  )ر م ان( لا يصرف 

قال:أ شب هها   ب از(الحسن  وح  وق ر اص،   ، والنون". )بح م اض  الألف  من  أ كثر  الباب  هذا  لأن    ؛ 
، )  ،(205-1987،204)الفارسي  )ر م ان( على   هـ( أن  الأخفش وضع كلمة471ويذكر الجرجاني 

وقلا م(.   كر اث،  نحو:)حم اض،  والشجر،  النبات  أسماء  في  الوزن  هذا  لكثرة  نظرًا  )ف ع ال(؛  وزن 
،  غة، غير أن هم  الأخفش جمهرة من علماء الل   واتبع مذهب ( ،"1982،2/1002ينظر: )الجرجاني 



    
 

 

 مـجـلـــة ســر مــن رأى للــدراســـات الإنـسـانـيـــة 

 / الجزء الأول  2026 اذارالعشرون / و  الحادية  والثمانون/ السنة السابعالعدد   /وعشرون  اثنان المجلد 
 

 
 

2013 

 
أولًا: عل ل الأخفش، ومن تبعه بأن  وزن )ف ع ال(  يكثر في   :اختلفوا في تعليل القول بأصالة النون 

بعضهم  استدل   ثانيًا:   . قياسي  تعليلٌ  وهذا  بابه،  في  الغالب  على  )ر م ان(  فحملوا  النبات،  أسماء 
ذلك  الرأي  هذا  أصحاب  وعد   ر مهنة(،  )أرضٌ  أو  م نة(،  م ر  )أرضٌ  قولهم:  من  )ر م ان(،  باشتقاق 

صريحًا،  قول   اشتقاقًا  )ف ع ال(  وزن  على  )ر م ان(  كون  ز  الر م ان: وي عز  فيه  يكثر  الذي  للمكان  هم 
ينظر  المكان)م ر م ة(.  اسم  في  لقيل  )ف ع لان(  وزن  على  كان  لو  إذ  م ن ة(؛  :  (210القرني،))م ر 

ل هو وجود شبهة في الاشتقاق، والثاني هو غلبة الزيادة. الكلمة تقع بين احتمالين؛ الأو    والثالث:
والأولى ت رجح لحكم الشبهة، نظرًا لصعوبة ارتكاب إثبات تركيب مهم ل. وهذا ما ذهب إليه ابن 

،) هـ(.646ب)الحاج  ،(1993،2/388الرضي 
هذه     أن   موضحًا  )ر م ان(،  كلمة  في  وزيادته  النون  حرف  أصالة  مسألة  عن  الحلبي   تحد ث 

أصلي ة، وقد تكون زائدة.  النون فيها  وبناءً   الكلمة تحتمل وجهين من حيث الاشتقاق، فقد تكون 
على هذا الاحتمال، يختلف حكمها من حيث الصرف؛ فإذا ع د ت مأخوذة من )الر م ( م نعت من 
القول بأصالة النون في )ر م ان(  الحلبي  أن   رهفت، ويرى  الصرف، أم ا إذا أ خذت من )الر م ن( ص 

ولم يبي ن الحلبي  سبب تضعيفه لهذا المذهب، بل اكتفى برفضه دون أن يذكر تعليلًا   قولٌ مردود،
ةً تدعمه  ، أو حج   . (1/351)الحلبي 

 : تصغير كلمة  )أصيل(المسألة الخامسة
بين  لا    خلافاً  ال لغة  نجد  ل    علماء  الأو  الرعيل  )أصيل(  من  كلمة  تصغير  موضع   في  وإن ما 

فذهب بعضهم إلى الخلاف بينهم هو هل يكون تصغيرها على الأصل أم على صيغة الجمع؟   
د  هذا التصغير  ي لال(. وي ع  ي لان(، وذهب آخرون إلى أنها ت صغ ر على )أ ص  أن ها ت صغ ر على )أ ص 
عن  عدلوا  أن هم  وهو  كلامهم،  في  التصغير  أصول  يخالف  لأن ه  عليه؛  ي قاس  ولا  ي حف ظ،  شاذًّا 
ي لان( على زنة )ف ع لان(، وهو وزن لا  تصغير المفرد إلى ما يشبه صيغة الجمع، وأن  بناء )أ ص 

في   ي لال(القياس،  ي صغ ر  )أ ص  قولهم  في  لامًا  النون  أبدلوا  أنهم  والقياس وأيضا  تصغير:    ،  في 
ي ل(. ، )أصيل( : )أ ص   (. 2008،4/224)السيرافي 

ي لان(، ث م  ت بدل النون لامًا يلأصيرى الخليل وسيبويه أن  تصغير كلمة )     ( يكون على:  )أ ص 
ي لال )أ ص  سيبويه:  فتصير  قال  هو (،  إن ما  فقال:  ي لالًا(،  )أ ص  آتيك  قولك:  عن  الخليل  "وسألت 

 . (1988،3/488)أصيلاناً(.)سيبويه،م منها.وتصديق ذلك قول العرب:آتيك أبدلوا اللا   ( لانٌ ي  ص  أ  )
   ( هـ(،  368اعترض على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه جمهرة من علماء اللغة بينهم السيرافي 

. وموضع اعتراضهم639وابن الخب از) ي لال) على    (:  أصيل)تصغير    أن    هو  هـ(، والرضي  (،  أ ص 
هذا   الثاني: أن  و   ل: الانتقال من تصغير المفرد إلى تصغير الجمع.الأو    من ثلاثة أوجه:  هو شاذٌ 

 وزان التي لا  من الأ (ف ع لان)وزن  البناء ي عد  تصغيرًا لجمع الكثرة )أصلان( على لفظه، مع أن  
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ها إلى جمع القل    ت صغ ر على صورتها؛     ت جمع بالألف والتاء إن    م  ة أو إلى المفرد، ث  بل يجب رد 

العاقل، نحو  المفرد قيل:  ( رغفان  )رغيف: :  كانت لغير  غ هر  ي هف)، فإذا ص  أ ريد تصغير  (ر غ  ، وإذا 
ف ة)الجمع قيل:   ي غه ي هف ات)أو   (أ ر  ، وهو هم أبدلوا النون لامًاالثالث: أن  و  ، لا على لفظ جمع الكثرة.(ر غ 

القياس. في  مط رد  غير  ولا   إبدال  ي حف ظ  العربية،  في  شاذًا  الاستعمال  من  النوع  هذا  ي عد   ولهذا 
علي ،.ه ي قاس  الخب از،2008،4/225)السيرافي   ،2017  ،667، وهذا   (.1/227،  1993،الرضي 

هو مذهب جمهور البصري ين في منع تصغير جمع الكثرة على لفظه، على حين ذهب الكوفي ون 
جمع )أ صلان(  تصغير  ي لانا(  )أ ص  أن   فزعموا  الآحاد،  في  نظير  له  كان  إذا  ذلك  جواز  )    إلى 

،  (1974،130عتيق، ، 350-3/349، 1979أصيل(. )السيوطي 
كلمة    أن  إلى  جني  ابن  وهذا   ذهب  لامًا،  النون  أ بدلت  ث م   )أصيل(،  تصغير  هي  ي لان(  )أ ص 

عليه ي قاس  لا  شاذٌ  .  (1988،6/147الل مع،  )  .التصغير  الرضي  أيضا  هذا  إلى  أشار  وقد   ،
،    (. 1/227 ،1993)الرضي 

     
أن      الى  الفارسي   أبو علي  (  لفظة  وذهب  تحقير )أصلان (، و )أصلان  ي لان (  أ ص  مفرد    ) 

ان مع ) مغيري    سيبويه قد أوردها  )أصيل(، وغيره بدليل أن    وليس جمعاً لكلمة  لان(،ع  على زنة) ف  
أ   ان وعشيشة ، ووانيسي   أن   ن  بذلك يبطل  لو كان كذلك لوجب  ف ع لان (، لأن ه   يكون تصغير ) 

،ي  ص  تقال: )أ    . (240لين(. ) الزبيدي 
ه( 509)  شرحه لكلام  الشيخ الأزهري    عند  (أصيل) عن تصغير كلمة    وجاء حديث الحلبي      
م نه   عن لامًا  الزائدة  نونه  أ بدلت  إذا  العلم  هذا  أن   بي ن  فقد  الصرف،  من  الممنوع  من العلم  ع 

)أصيلال( المسم ى به، وأصله )أصيلان(،  :  وذلك مثل  بدل بحكم المبدل منه،الصرف، إلحاقًا للم
)أصلان( تصغير  فإن  وهو  أصلي،  حرف   من  النون  أ بدلت  إذا  أم ا  ي صرف.  .  ه 

،  (. 2007،1/354)الحلبي 
 

 : الخاتمة
الأزهري-1 مة  )المقد  كتاب  بشرح  الحلبي   اللغوي ة ة  اهتم   المباحث  وبيان  العربية(،  علم  في     
 . ي  ، والدلال ، والنحوي  ، والصرفي  مستوياتها الأربعة: الصوتي  ب

، من غير أن  ي فصح عن  كان  -2 الحلبي  في بعض المواضع يكتفي بشرح كلام الشيخ الأزهري 
 ترجيح  لرأي  بعينه أو ي ظهر موقفًا نقديًّا يقوم على الاستحسان أو الاستهجان. 
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اتبع الحلبي  أسلوب الشيخ الأزهري  في اثناء شرحه الازهري ة،  في بيان النصوص وتوضيح   -3

ما أغمض منها، ولم يقتصر على شرح كلامه؛ بل كان يعترض عليه في بعض المسائل وفق ما 
   يراه راجحاً من وجهة نظره. 

ح مذهب سيبويه، وتارةً أخرى ي  -4 ، فنراه تارةً ي رج ه فه ويميل إلى ترجيح رأي  تباينت آراء الحلبي  ضع ه
 . آخر

كان الحلبي  موضوعي اً في تعامله مع آراء البصري ين والكوفي ين؛ إذ  لم يتعصب لمذهب معي ن؛ -5
 بل كان يرج ح الرأي الذي تدعمه الأدل ة اللغوي ة والسياقي ة. 

،  الرأي الذي يرتضيه  لآراء العلماء؛ بل كان يناقش، ويرج ح  مجر د شارحٌ ناقل    الحلبي    لم يكن-6
 . وأحياناً ي بدي اعتراضا ويرد على الآراء التي لا تتوافق مع وجهة نظره.

التي قد تشكل معانيها في   اللغوي ة  معاني الألفاظ  وبياناهتم الحلبي   بتفسير الالفاظ معجمياً،    -7
 الأذهان.

ة النحوي ة اهتماماً كبيرا؛ إذ  كان يعرض آراء العلماء فيها مناقشاً، ومعللًا. -8  اهتم  الحلبي  بالماد 
 

 المصادر:
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